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روان حجازي
لبنانية تُعيد استخدام الثياب القديمة

بيروت ـ ربى أبو عمو

مــثــل فــتــيــات كــثــيــرات رافـــقـــن دمــيــة 
ــانـــت الــلــبــنــانــيــة روان  ــــي« كـ ــاربـ ــ »بـ
حــجــازي )27 عــامــا( فــي طفولتها. 
ــــع هــــــذه الـــدمـــيـــة،  ــانــــت تـــمـــضـــي يـــومـــهـــا مـ كــ
إنتاج  عيد 

ُ
ت وأحيانا،  الثياب.  لها  صمّم 

ُ
وت

أثـــوابـــهـــا، فــتــقــصّــهــا لــتــجــعــل مــنــهــا تــنــانــيــر 
قصيرة تليق بها. ولحسن حظها، كان البيت 
تستخدمها  مــا  عــادة  التي  بالأقمشة  مليئا 
والــدتــهــا فــي أشغالها الــيــدويــة والأرتــيــزانــا 
)حرف تقليدية منقوشة(، فيما تأخذ روان 
ما تحتاجه من أجل الدمية. وكما يقول المثل 
الشعبي »طبّ الجرّة على تمها تطلع البنت 
التي  الفتاة  على  للدلالة  )يستخدم  لأمــهــا« 
ورثــت  والــصــفــات(،  بالأفعال  والدتها  تشبه 
ــبّ الأشـــغـــال الــيــدويــة،  روان عـــن والــدتــهــا حـ
لكن على طريقتها، فقد دمجت ما بين حبها 
للفنون والأزياء، وبين حرصها على البيئة.

بيئي،  المصطلح   .»Upcycling« الـــ  اخــتــارت 
ــادة اســتــخــدام لــأفــضــل. ولأنــهــا  ــ ويــعــنــي إعـ
المنسوجات  نفايات  مــن  بالتخفيف  معنية 
بشكل كبير، بــدأت العمل على إعــادة إنتاج 
الثياب التي كثيراً ما يرميها الناس، بشكل 
جديد. عالميا، هُناك نحو 92 مليون طن من 

خلال عملها )العربي الجديد(

نــفــايــات المــنــســوجــات ســنــويــا، أي مــا يــعــادل 
شــاحــنــة قــمــامــة مليئة بــالمــابــس كــل ثانية. 
المــتــوقــع أن يرتفع  وبــحــلــول عـــام 2030، مــن 

الرقم إلى أكثر من 134 مليون طن سنويا. 
أطلقت روان مشروعها في ديسمبر/ كانون 
أن تخطط لأمر،  الأول عــام 2020، من دون 
الــظــروف  تــقــول  فــأحــيــانــا،  أو حتى تتوقعه. 
كــلــمــتــهــا. والمــــشــــروع هـــو إعــــــادة اســتــخــدام 
الـــثـــيـــاب الـــقـــديـــمـــة. فـــبـــدلًا مـــن رمــــي الــثــيــاب 
بــأشــكــال  إنـــتـــاجـــهـــا  تــعــيــد روان  الـــقـــديـــمـــة، 
مختلفة، وكأن الزبون يشتري ثيابا جديدة 
مــن تــلــك الــقــديــمــة.  فــي الــجــامــعــة، لــم تــدرس 
تــفــكّــر في  لــم   ،

ً
الأزيــــــاء. أصــــا روان تصميم 

دراسته يوما. ولأنها تحب الرسم، اختارت 
ــة الــتــصــمــيــم الــغــرافــيــكــي. بـــالـــتـــوازي،  ــ دراســ
ــاء.  ــ ــررت الالــتــحــاق بـــــدورات تــصــمــيــم الأزيـ قــ
إعــادة  فقبل إطــاق مشروعها، كانت تهوى 
تتقن  أن  وأرادت  القديمة،  ثيابها  استخدام 
الــعــمــل. لــم تــصــل روان إلـــى مــا وصــلــت إليه 
فجأة. والوصول هُنا يعني تجاوز شغفها 
ــد مـــن نـــفـــايـــات المــنــســوجــات  ــاء والـــحـ ــالأزيــ بــ
 
ً
الـــخـــارج. لنعد قليا إلـــى  مــن حـــدود بيتها 

إلـــى الــــــوراء. فـــي مــرحــلــة المـــراهـــقـــة، وبــعــدمــا 
الأدراج،  فــــي  ــاربــــي  بــ دمـــيـــة  روان  وضـــعـــت 
راحــــت تــصــنــع ثــيــابــا لــنــفــســهــا. هـــل مـــا زلـــتِ 

تحتفظين بــهــا؟ تــضــحــك: »لـــم أكـــن أرتــديــهــا 
إذ لــم أعـــرف الخياطة فــي ذلــك الــوقــت. فقط 
أجــلــب قــطــعــة قــمــاش وأقــــص مــنــهــا مــا أريــد 
وألفها بشكل دائري فتصير تنورة. وبالكاد 
أصل الأطــراف بعضها بالبعض الآخــر«.  لا 
تحتفظ بــالــتــجــارب الأولــــى هـــذه، فــقــد رمــت 
ــة الــتــي  ــيـ ــدمـ ــل شــــــيء، وحـــتـــى الـ والــــدتــــهــــا كــ
ارتــدت من تصاميمها. سوي الأمــر بين الأم 
قا 

ّ
تعل تـــزداد  فــي وقــت كانت روان  وابنتها، 

العالم. كانت وما زالــت تحب التسوّق  بهذا 
الــثــيــاب، وإجـــراء  إلــى درجـــة كبيرة، وتبديل 
تـــعـــديـــات عـــلـــيـــهـــا.  بـــعـــدمـــا أنــــهــــت دورات 
تصميم الأزياء والخياطة من خال الماكينة، 
التي  القديمة  ثيابها  استخدام  عيد 

ُ
ت بــدأت 

ــذه الـــفـــتـــرة، شجعني  ــي هــ ــقـــول: »فــ تـــحـــب. تـ
ما أصنعه،  كانوا يحبون  الذين  أصدقائي، 
بأن أحوّل ما أفعله إلى مشروع. إلا أنني لم 
أجد نفسي مهتمة بذلك، فما أفعله لنفسي 
أفعله بدافع الحب، والمساهمة في الحد من 

نفايات المنسوجات«.
في الوقت نفسه، كانت الأوضاع الاقتصادية 
ــاع سعر  ــفــ فـــي الـــبـــاد تــــــزداد ســـــوءاً مـــع ارتــ
الدولار، ولم يعد كثيرون قادرين على تجديد 
ثيابهم، بعدما ارتفعت أسعارها إلى درجة 
كبيرة، وحتى في المحال التي تعد أسعارها 

مــقــبــولــة. وفـــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول عــام 
2020، أطلقت مشروعها upcycling_lb على 
الناس يجلبون  وبــدأ  إنستغرام وفيسبوك، 
لها ثيابا قديمة لا يرتدونها لتصنع منها 
شيئا جديداً. تقول إن زبائنها من مختلف 
الــفــئــات الــعــمــريــة، ومــــن الــجــنــســين، ودائــمــا 
»الـــتـــحـــوّل« الـــذي  يــعــربــون عـــن صــدمــتــهــم بــــ
يــحــدث. تــقــول: »إحـــدى الــســيــدات جلبت لي 
ني 

ّ
عل لزوجها  قديمة  جينز  بناطيل  ثاثة 

كان  الــحــظ،  مــا. ولحسن  أصنع منها شيئا 
إلى  تحويلها  مــن  فتمكنت  كبيراً،  مقاسها 
ــات لـــدى روان زبـــائـــن كــثــر. تــقــول  ســـتـــرة«. بـ
الاســتــعــانــة بخياطين في  إلـــى  إنــهــا تسعى 
مدينتها صيدا )جنوب لبنان(، حيث تقطن، 
بسبب عدم قدرتها على تلبية كل الطلبات 
مــن جهة، ولإفــادتــهــم مــاديــا مــن جهة أخــرى 
ــل الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة.  فــــي ظــ
بــــالإضــــافــــة إلــــــى شـــغـــفـــهـــا هـــــــذا، تـــعـــمـــل فــي 
التصميم الغرافيكي، وهي مسؤولة وسائل 

التواصل الاجتماعي في إحدى الجمعيات.
بــقــدر مــا هــو زيــادة  طموحها ليس تجاريا 
الــوعــي البيئي لــدى الــنــاس، مشيرة إلــى أن 
ما تتقاضاه من عملها يعد رمزيا. وهذا ما 
إنستغرام  على  عليه  التركيز  على  تحرص 

بشكل خاص. 
زادت  المنسوجات  نفايات  أن  الــنــاس  خبر 

ُ
ت

عـــام 1960. كما  مــنــذ  المــائــة  فــي  بنسبة 811 
تـــعـــرض فــــوائــــد إعـــــــادة اســـتـــخـــدام المـــابـــس 
القديمة، ومنها استهاك أقل للطاقة، والحد 
ــدر المــنــســوجــات، والـــحـــد مـــن الــتــلــوث،  مـــن هـ
المحلي، وتشجيع  المجتمع  والإبـــداع، ودعــم 
كثيراً  »يُفرحني  تختم:  وغيرها.  الاستدامة 
الوقت  أنني أسمع تعليقات إيجابية طوال 
ــاس. وفــــي الــكــثــيــر مـــن الأحــــيــــان، لا  ــنــ مـــن الــ

يصدقون أنني فعلت ذلك حقا«. 

في ديسمبر/ كانون 
الأول عام 2020، 
أطلقت مشروعها 

upcycling_lb على 
إنستغرام وفيسبوك، 
وبدأ الناس يجلبون 

إليها ثياباً قديمة.

■ ■ ■
طموحها ليس تجارياً 

بقدر ما هو زيادة 
الوعي البيئي لدى 

الناس. وهذا ما تحرص 
على التركيز عليه 

على إنستغرام بشكل 
خاص. 

■ ■ ■
تعرض فوائد إعادة 
استخدام الملابس 

القديمة، منها استهلاك 
أقل للطاقة، والحد من 

هدر المنسوجات.

باختصار

البيئة وحبها للأزياء، فعملت على إعادة استخدام الملابس القديمة،  اللبنانية روان حجازي بين خوفها على  مزجت الشابة 
لتصنع منها أشكالاً جديدة، وتساهم في الحد من نفايات المنسوجات

هوامش

سعدية مفرح

الــذي حظيت به قبل  الكتاب الجميل  سأبدأ قــراءة هــذا 
أســبــوع مــن خـــلال الإهـــداءيـــن الــلــذيــن كتبهما الــكــاتــب 
مــدخــلا لــقــراءتــه. الإهـــداء الأول هــو الإهـــداء الشخصي 
ــذي أكــرمــنــي بـــه الأســـتـــاذ عــبــدالــلــه عــيــد العتيبي  ــ لـــي ال
وســأتــجــاوز بــدايــتــه لأقـــف عــنــد خــاتــمــتــه؛ »اخــتــيــاراتــي 
ــنـــي«، وفــــي الإهــــــداء »الـــرســـمـــي« المــطــبــوع في  قــطــعــة مـ
صفحات الكتاب الأولــى كتب الكاتب؛ »إلــى كل عشاق 
الكرامة والعزة مهما اختلفت مشاربهم.. فكل الجداول 
تصب في نهر واحــد..«. وما بين الإهداءين يمكننا أن 
نلتقط فكرة الكتاب الأساسية انحيازا لمعنى الاختيار 
أيضا  وباعتباره  عليه  يقدم  الــذي  من  قطعة  باعتباره 

تنويعا في النهاية على سبيل التعددية والإثراء. 
وهو  مختارة«،  قصائد  »سياسيات..  عنوانه؛  الكتاب 
العتيبي  اختار  معاصر  عربي  شاعر  عشرة  لثمانية 
لكل واحد منهم بضع قصائد راقت له وأدرجها تحت 
العنوان السياسي العام. وهو ما أشار إليه في تقديمه 
للكتاب، إذ كــتــب: »هـــذا الــكــتــاب الـــذي أضــعــه بــين أيــدي 
قــرائــي الأعـــزاء هــو مجموعة مــن القصائد الــتــي راقــت 

أثــنــاء قــراءتــي في  المــعــاصــر  لــي مــن الشعر السياسي 
المعاصرين، فاحتفظت بها، ودونتها  الشعراء  دواوين 
في ملف خاص، ثم أخرجت ما اجتمع منها أول الأمر 
في نسخ عــدة، ووزعتها على من طلبها من الخاصة، 
ثم أصبحت المجموعة متداولة بين الأصدقاء من محبي 
نــواب مجلس الأمــة بغرض  الشعر، وتناقلها عــدد من 
ندواتهم  فــي  منها  الشعرية  الــشــواهــد  بعض  اقــتــبــاس 
ومــهــرجــانــاتــهــم الــخــطــابــيــة، ثـــم تــركــتــهــا لــفــتــرة طويلة 
أعــاد لي أحد  ولــم أفكر في نشرها. ومنذ فترة قريبة 
الأصـــدقـــاء نسخة منها وســألــنــي عــن عـــدم إخــراجــهــا 
يحبون  الــقــراء  من  العديد  هناك  لأن  ونشرها؛  ككتاب 
هذا النوع من الشعر، فكان دافعا لي لإعادة النظر في 
نشرها فقمت بالبحث والتصحيح والتهذيب ومراجعة 
ــو أن  ــتــي أرجــ الاخـــتـــيـــارات لتصلكم فـــي هـــذه الــحــلــة ال
تكون مميزة«. حسنا فعل العتيبي بهذه الخطوة التي 
والحماسة  الحماسة.  لفن  الـــروح  عــودة  فــي  ستساهم 
عالم  فــي  عليه  يطلق  مــا  يقابل  قــديــم  عــربــي  مصطلح 
الأنــثــولــوجــيــات، )وهــي  فــن  الأدبــيــة حاليا  المصطلحات 
بالمناسبة تختلف عن الانطولوجيات(. أما مضمونها 
من  الــنــوع  لهذا  الاهتمام  بـــدوره  فسيستعيد  الشعري 

القصائد التي راجت في مرحلة ما من تاريخنا العربي 
المعاصر وهي المرحلة التي شهدت الثورات الوطنية ضد 
نتساءل  يجعلنا  مــا  اللاحقة.  وتداعياتها  الاستعمار 
الــفــرق مــا بــين ما  ونحن نقرأ قصائد هــذا الكتاب عــن 
يمكن تسميته بالقصائد السياسية والقصائد الوطنية 
فالقصائد  بينهما!  الدقيق  الرفيع  الخيط  عن  لنبحث 
السياسية  بالقصائد  تسميتها  على  اصطلحنا  التي 
لــيــســت بـــالـــضـــرورة مــمــا يــمــكــن تــســمــيــتــه بــالــقــصــائــد 

بينهما  المشتركات  أن  رغــم  والعكس صحيح  الوطنية 
الكتاب وحسب بل  كثيرة جــدا، ليس في قصائد هــذا 
فــي كــل الــقــصــائــد الــتــي تــنــدرج تــحــت هــذيــن العنوانين 
ــن الـــواضـــح أن جـــامـــع قــصــائــد كــتــاب  ــكــبــيــريــن.  ومــ ال
الشخصي في اختيار  اعتمد على ذوقه  »سياسيات« 
محتواه، وهو ما أشار إليه هو بنفسه في مقدمته، وهو 
والشهيرة  الجميلة  القصائد  لكل  استبعاده  يفسر  ما 
فــي هـــذا الــبــاب مــمــا كــتــب فــي إطـــار شــعــر التفعيلة أو 
الشعر الحر عموما، ومنها على سبيل المثال قصيدة 
أمل دنقل الشهيرة »مقتل كليب«، والتي اشتهرت بين 
الــقــراء الــعــرب بــعــنــوان »لا تــصــالــح«! وإن كــان يمكننا 
الإشارة هنا الى قصيدة بورسعيد لبدر شاكر السياب 
باعتبارها تزاوج ما بين العمودي والتفعيلة في بناءها 
الــعــام، ويــبــدو أن العتيبي تساهل فــي إدراجــهــا ضمن 
سياسياته لــهــذا الــســبــب.  ولــهــذا فــإن »ســيــاســيــات« لا 
يمكن النظر إليه باعتباره مجرد جمع وتقديم كما قد 
يــبــدو، بــل هــو بــالإضــافــة إلــى ذلــك خــيــار حــر وحقيقي 
أيضا...  والشعرية  السياسية  مواقفه  عن  ينبئ  لمؤلفه 
هــذا مما يضفي عليه قيمة إضافية تجعل منه  ولعل 

إضافة حقيقية وجميلة للمكتبة العربية. 

سياسيات... في نهر واحد

وأخيراً

القصائد التي اصطلحنا 
على تسميتها بالقصائد 

السياسية ليست بالضرورة مما 
يمكن تسميته بالقصائد 

الوطنية والعكس صحيح
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